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ــر ي ــرًا مــن تحر ي ــوم الجمعــة // تقر ــايمز في عــددها الصــادر ي ــورك ت نــشرت صــحيفة النيوي
الصحفي مارك مازيتي، يسلّط الضوء على التهديدات السعودية بالتسبب بانهيار اقتصادي في حال
أقر الكونجرس قانون أحداث  سبتمبر والذي يسمح بمقاضاة السعودية أمام المحاكم الأميركية

لدورها في هذه الأحداث، ومدى جديةّ وقدرة السعودية على القيام بذلك.

وفي التفاصيل، أبلغت السعودية إدارة أوباما وأعضاء الكونجرس بأنها ستعمد لبيع الأصول الأميركية
التي تمتلكها، والتي تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولارات، إذا أقر الكونجرس مشروع قانون من شأنه

. سبتمبر لعام  أن يسمح بمقاضاة السعودية أمام المحاكم الأمريكية لدورها في هجمات

تأتي التحذيرات السعودية في الوقت الذي تحاول فيه إدارة أوباما الضغط على الكونجرس لمنعه من
تمرير مشروع القانون، وفقًا لما نقلته النيويورك تايمز عن المسؤولين في الإدارة الأمريكية ومساعدي
الكـــونجرس مـــن كلا الحـــزبين، حيـــث نـــاقش المشرعـــون والمســـؤولون في وزارة الخارجيـــة والبنتـــاغون
التهديــدات الســعودية بشكــل مكثــف خلال الأســابيع الأخــيرة، وحــذّر بعــض المســؤولين مــن أعضــاء

مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية التي قد تنجم عن تمرير هذا القانون.
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يـر الخارجيـة السـعودي، عـادل الجـبير، سـلّم رسالـة المملكـة شخصـيًا في الشهـر توضـح المصـادر بـأن وز
ــأن المملكــة العربيــة ــواب الكــونجرس الأمريــكي ب ــارة قــام بهــا إلى واشنطــن، محــذرًا ن ي المــاضي خلال ز
السعودية ستضطر لبيع ما ينوف عن  مليار دولار بشكل سندات خزينة وغيرها من الأصول

التي تمتلكها في الولايات المتحدة قبل أن تتعرض لخطر المثول أمام المحاكم الأميركية.

وفي هذا السياق، شكك العديد من الاقتصاديين الخارجيين في قدرة السعودية على تنفيذ تهديدها،
مشيرين إلى صعوبة تنفيذ عمليات البيع وتأثيرها المحطم على الاقتصاد السعودي، ولكن من جهة
ير النيويورك تايمز بأن هذا التهديد هو علامة أخرى على تصاعد حدة التوتر ما بين أخرى، يعتبر تقر

المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

أدى الضغط الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد مشروع القانون، الذي تعتبره بأنه يضع الأمريكيين
في الخـا بموقـف قـانوني، إلى إثـارة غضـب بعـض النـواب وعـائلات ضحايـا  سـبتمبر؛ فمـن وجهـة
نظر الأخيرين، تنحاز إدارة أوباما على الدوام للوقوف في صف المملكة، محبطة جهودهم لمعرفة ما

يعتقدون بأنه حقيقة الدور الذي لعبه بعض المسؤولين السعوديين في المؤامرة الإرهابية.

في حــديثها لصــحيفة النيويــورك تــايمز، قــالت مينــدي كلينــبيرج، أرملــة أحــد المتــوفين في تفجــيرات مركــز
التجارة العالمي في  سبتمبر: “من المذهل أن نفكر بأن حكومتنا ستدعم السعوديين على حساب
ير التشريع مواطنيها”، علمًا بأنها أحد أعضاء مجموعة مكوّنة من عائلات الضحايا التي تضغط لتمر

في الكونجرس.

يــاض يــوم يــارة المرتقبــة الــتي ســيقوم بهــا الرئيــس أوبامــا إلى الر تــأتي هــذه الكشوفــات علــى خلفيــة الز
الأربعاء المقبل للاجتماع مع الملك سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين، ويبقى من غير الواضح ما إذا
كــانت أجنــدة المحادثــات ســتتضمن مناقشــة الخلاف حــول قــانون  ســبتمبر، علمًــا بــأن صــحيفة
النيويورك تايمز أشارت في تقريرها بأن المتحدث باسم السفارة السعودية لم يستجب لطلبها بالتعليق

على ما جاء في المقال.

على صعيد متصل، نفى المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة ضلوع المملكة بأي دور في مؤامرة
 سبتمبر، كما لم تجد لجنة التحقيق في الحادثة أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو
كبار المسؤولين السعوديين مولوا بشكل مؤسساتي أو فردي المنظمة الإرهابية، ولكن يناقش النقاد
أن الصــياغة الضيقــة للجنــة التحقيــق تركــت البــاب مفتوحًــا أمــام إمكانيــة ضلــوع صــغار المســؤولين

السعوديين أو أجزاء من الحكومة السعودية بدور في المؤامرة الإرهابية.

ساعــدت اســتنتاجات لجنــة تحقيــق الكــونغرس لعــام ، والــتي اســتشهدت ببعــض الأدلــة علــى
ضلوع مسؤولين سعوديين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة في ذلك الوقت بدور في المؤامرة، على
 يــر مؤلــف مــن تثــبيت الشكــوك جزئيًــا حــول الموضــوع، حيــث جــاءت نتــائج هــذا التحقيــق في تقر

صفحة، لم تسمح الحكومة الأمريكية بنشره للعلن بعد.

فضلاً عما تقدم، يتزامن الخلاف أيضًا مع تصاعد الانتقادات الصادرة عن كلا الحزبين في الكونجرس



لتحالف واشنطن مع الرياض؛ ففي الأسبوع الماضي، قدم عضوان من مجلس الشيوخ قرارًا لوضع
قيــود علــى مبيعــات الأســلحة الأمريكيــة إلى المملكــة العربيــة الســعودية والــتي توســعت في عهــد إدارة

أوباما.

لا زالــت أسر أعضــاء الأسرة المالكــة، البنــوك، والجمعيــات الخيريــة الســعودية، عرضــة لــدعاوى المحــاكم
الأمريكية التي يرفعها ذوو ضحايا أحداث  سبتمبر في محاولة لمساءلة السعودية عن دعمها المالي
للإرهـاب، وفقًـا لمزاعـم المـدعين في هـذه الـدعاوى، ولكـن تـم إحبـاط هـذه الجهـود إلى حـد كـبير بسـبب
قــانون  الــذي يعطــي الــدول الأجنبيــة بعــض الحصانــة مــن الــدعاوى القضائيــة أمــام المحــاكم

الأميركية.

ومن هذا المنطلق، يهدف مشروع القانون في مجلس الشيوخ لتوضيح أن الحصانة الممنوحة للدول
الأجنبيــة في ظــل هــذا القــانون لا ينبغــي أن تنطبــق علــى الحــالات الــتي يتــبين فيهــا بــأن هــذه الــدول
مسؤولة عن هجمات إرهابية يذهب ضحيتها الأميركيون على الأراضي الأمريكية، وفي حال تم تمرير
يـق لفحـص مـشروع القـانون في مجلسي النـواب والشيـوخ ووقعـه الرئيـس، فـإن ذلـك قـد يمهـد الطر

دور الحكومة السعودية في حوادث  سبتمبر ضمن دعاوى قضائية أمريكية.

بالمقابل، ينتقد المسؤولون في إدارة أوباما بأن إضعاف أحكام الحصانة السيادية من شأنه أن يضع
،الحكومة الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع المواطنين والشركات الأمريكية، في موقف قانون خطر بالخا
لأن الــدول الأخــرى قــد تنتقــم مــن هــذا التشريــع مــن خلال اســتصدار تشريعــات داخليــة تهــدد وضــع
ير الخارجية الأمريكي جون كيري أمام لجنة بمجلس الأمريكيين القانوني، وفي هذا السياق، صرحّ وز
الشيــوخ في فبرايــر المنصرم بــأن مــشروع القــانون بشكلــه الحــالي “يعــرضّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

لدعاوى قضائية، يسلبنا الحصانة السيادية، ويعد سابقة رهيبة”.

من جهتهم، يشير مؤيدو المشروع بأنه تم حصر القانون عمدًا بحالة ضيقة للغاية، تنطوي فقط على
الاعتداءات الواقعة على الأراضي الأمريكية، وذلك للحد من احتمالية انتقام الدول الأخرى من هذا

التشريع.

 يـر، نقلـت النيويـورك تـايمز فحـوى الجلسـة المغلقـة الـتي عُقـدت في الكـابيتول هيـل في وفي ذات التقر
ير الخارجية، آن باترسون، ومسؤول البنتاغون حول سياسة مارس المنصرم، موضحة بأن مساعدة وز
الشرق الأوسط، أندرو إكسوم، أشارا في حديثهما لموظفي لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ
بأن القوات العسكرية الأميركية والمدنيين الأمريكيين قد يتعرضون لخطر قانوني إذا ما قررت الدول
الأخرى الرد على التشريع الأمريكي بتجريد الأميركيين من الحصانة في الخا، كما ناقشا التهديدات

السعودية والآثار التي قد تنجم على الاقتصاد الأمريكي في حال أوفت المملكة بوعيدها.

وفيما يخص التهديد السعودي، أشار إدوين ترومان، زميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، في
حـديثه للنيويـورك تـايمز بـأن التهديـدات السـعودية هـي “تهديـدات جوفـاء” علـى الأرجـح؛ ففضلاً عـن
الصــعوبة الفنيــة الــتي تقــف في وجــه بيــع مئــات المليــارات مــن الــدولارات مــن الأصــول الأمريكيــة،
ستتسـبب هـذه العمليـة، إن حـدثت، بـاضطراب في السـوق العـالمي سـيُلام عليهـا السـعوديون بشـدة،



وعلاوة علـى ذلـك، فـإن هـذه العمليـة، وفقًـا لمـا أوضـح ترومـان، قـد تزعـ اسـتقرار الـدولار الأمريـكي،
يـال السـعودي، وبـالمختصر “الطريقـة الوحيـدة الـتي يمكـن للسـعودية وهـي العملـة الـتي يرتبـط بهـا الر

معاقبتنا بها تمر من خلال معاقبتهم لأنفسهم”، قال ترومان.

يعد مشروع القانون المذكور حالة شاذة ضمن الكونجرس الممزق بحالة تحزب مريرة، خصوصًا خلال
عــام الانتخابــات، حيــث يرعــى هــذا المــشروع الســيناتور جــون كــورنين، الجمهــوري مــن ولايــة تكســاس،
والسيناتور تشاك شومر، الديمقراطي من ولاية نيويورك، كما يحظى بدعم تحالف غريب من أعضاء
مجلـس الشيـوخ الليـبراليين والمحـافظين، بمـا في ذلـك آل فرانكـن، الـديمقراطي مـن ولايـة مينيسوتـا،
وتيد كروز، الجمهوري من ولاية تكساس، علمًا أنه تم تمرير مشروع القانون أمام اللجنة القضائية في

يناير المنصرم دون أي معارضة.

من الجدير بالذكر بأن العلاقات السعودية – الأمريكية تشهد مرحلة توتر في السنوات الأخيرة بعيد
محاولات البيت الأبيض إذابة جليد العلاقات مع إيران، العدو اللدود للمملكة العربية السعودية،
وذلك في خضم تبادل الاتهامات بين المسؤولين الأميركيين والسعوديين حول الدور الذي ينبغي أن

تضطلع به البلدان في استقرار الشرق الأوسط.

ولكن على الصعيد المقابل، دعمت الإدارة الأمريكية المملكة العربية السعودية على جبهات أخرى، بما
في ذلك تزويدها بمعلومات استهداف استخباراتية وبالدعم اللوجستي في حربها ضد اليمن، حيث
يعمد الجيش السعودي لاستخدام الطائرات والقنابل التي اشترتها المملكة من الولايات المتحدة كجزء
مـن صـفقات أسـلحة بمليـارات الـدولارات تـم التفـاوض بشأنهـا مـع المملكـة العربيـة السـعودية ودول

الخليج الأخرى في عهد إدارة أوباما.

دفعت الكارثة الإنسانية التي تسببت بها حرب السعودية على اليمن، فضلاً عن تسببها بإعادة إيقاظ
ــدة علــى صــفقات تنظيــم القاعــدة هنــاك، إلى صــدور قــرار في الكــونجرس يشــترط وضــع قيــود جدي
الأسـلحة الأمريكيـة مـع المملكـة السـعودية، حيـث يشـير السـيناتور كريسـتوفر مـيرفي، الـديمقراطي مـن
ولايــة كــونيتيكت وأحــد رعــاة القــرار، بــأن الكــونجرس كــان “عقيمًــا” في ممارســة الرقابــة علــى مبيعــات
الأسلحة، خاصة تلك الموجهة للمملكة العربية السعودية، موضحًا بأن أولى رغباته تتمثل بإخضاع

كبر مما تخضع له حاليًا. علاقة أمريكا مع المملكة العربية السعودية لدرجة من الاشتراطات أ
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